بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، رافعِ درجات العلماء العاملين المخلصين الوجلين، ومعظِّم شانَ الداعين إليه على بصيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومَن تبعه في أقومِ سيرة.
 أما بعد: فللعلماء بدين الله تبارك وتعالى مكانة ومنزلة سامية وعليهم أدوار عظيمة مهمة في الحياة، فنشير إلى مهام النقاط في مكانتهم ومهام الأدوار المناطة بهم فنقول: 
مكانة العلماء

قال الله تبارك وتعالى  ) شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) قال ابن كثير: قرنَ شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، وهذه خصوصيةٌ عظيمة للعلماء في هذا المقام. وقال ابن عجيبة: ( وأولوا العلم ) هم الأنبياء والعلماء بالله، وفيه دليلُ شرفِ أهل العلم وفضلهم ، حيث قرن شهادتَهم بشهادته ، لأن العلم صفة الله العليا ونعمته العظمى، والعلماء أعلام الإسلام، والسابقون إلى دار السلام، وسُرجُ الأمكنة وحُجَجُ الأزمنة .

وقال تبارك وتعالى: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) قال الفخر الرازي: الخشية بقدر معرفة المَخشِي، والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه، قال تعالى: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فبين أن الكرامة بقدر التقوى ، والتقوى بقدر العلم، فالكرامة بقدر العلم. 
وقال تبارك وتعالى ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) قال البغوي: فهو تنبيه عظيم على فضيلة العلم ، قال صاحب الكشاف: أراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون ، وبالذين لا يعلمون الذين لا يأتون بهذا العمل كأنه جعل القانتين هم العلماء ، وهو تنبيه على أن من لا يعمل فهو غير عالم، وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلم ثم لا يقنتون ، ويفتنون فيه ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة. قال ابن عجيبة: ( قل هل يستوي الذين يعلمون) حقائق الأحوال، فيعملون بموجب علمهم ( والذين لا يعلمون ) شيئا، فيعملون بمقتضى جهلهم، والاستفهام للتنبيه على أن كونَ الأولين في أعلى معارج الخير، وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر.
وقال تبارك وتعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) قال الفخر الرازي: القول المشهور أن المراد بالرفعة الرفعة في درجات الثواب ومراتب الرضوان. 

وروى الإمام أحمد والإمام مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزى رجل مِن موالينا، فقال عمر استخلفت عليهم مولى ؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض قاض، فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال "إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. قال ابن عجيبة: ( و) يرفع ( الذين أتوا العلم ) خصوصا ( درجات) عالية ، بما جمعوا من أثري العلم والعمل، فإن العلم مع علو رتبته يزيد مع العمل رفعة لا يُدرك شأوها. عن ابن عباس: رضي الله عنهما : يُرفع العالم فوق المؤمن سبعمائة درجة ، بين كل درجة كما بين السماء والأرض، ومثل هذا لا يقال بالرأي. وتقدير الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، والذين أوتوا العلم درجات، وقيل: درجات: يرجع لهما معا ، وتفضيل أهل العلم يؤخذ من خارج.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان إذا قرأها قال: يا أيها الناس افهموا هذه الآية، ولتُرغِّبنكم في طلب العلم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ، ثم الشهداء) أخرجه ابن ماجه، فأعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة. اهـ
وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ) الحسد: يطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا حرام، ويطلق ويراد به الغبطة وهو تمني مثل ما له وهذا محمود وهو المراد هنا، والحكمة هي العلم النافع.

وروى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي ورجال أحمد رجال الحسن والحاكم في المستدرك بإسناد حسن والنسائي وأبو يعلى والطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ). ومعنى وضع أجنحة الملائكة أن يكون بمعنى التواضع والخشوع تعظيمًا لحقه، أو الكف عن الطيران ونزولهم عند مجالس العلم أو إظلالهم بها، وقيل غير ذلك.
واجبات الدولة والمجتمع نحو العلماء:

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا) ( أي حقه وكرامته ) . وفيه الإيجاب على الدولة والمجتمع أن يجلوا أهل العلم ويعرفوا لهم مكانتهم .

 كما أوجب سبحانه وتعالى الرجوع إليهم عند نزول المشكلات وحدوث الحادثات ليكون الأمر على زمامٍ حسنٍ يُتوصل به إلى حل المشكلات ونشر ما يحسنُ نشره وكتم ما يحسنُ كتمُه، وعابَ سبحانه وتعالى أن تُتركَ الأمورُ على علاَّتها فيُخاض في المسائل والمشكلات على غير بصيرة ويذاع وينشر في الناس فيحدث لذلك ارتباكات واختلافات ونزاعات وبلبلة كثيرة فقال سبحانه وتعالى ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) قال البغوي: قوله تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول ) إلى رأيه ولم يحدثوا به حتى يكون النبي هو الذي يحدث به ( وإلى أولي الأمر منهم ) أي ذوي الرأي من الصحابة ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) أي يستخرجونه وهم العلماء ، أي علموا ما ينبغي أن يُكتم وما ينبغي أن يُفشى، والاستنباط : الاستخراج، وقال عكرمة يستنبطونه: أي يحرصون عليه ويسألون، وقال الضحاك: يتبعونه. يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين لو ردوه إلى الرسول وإلى ذوي الرأي والعلم ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) أي يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو. انتهى 

وقال ابن عباس: ( وإلى أولي الأمر منهم ) أولي الفقه في الدين والعقل، وعن قتادة ( وإلى أولي الأمر منهم ) إلى علمائهم، قال ابن عجيبة: استنبط الشيء استخرجه من غيره، وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر أوَّلَ ما يُحفر ، قال ابن كثير: وقوله ( لو جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ) إنكار على مَن يبادر الأمور قبل تحققها ليخبر ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة . وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثرُ الحديثَ عما يقول الناس من غير تثبُّت ولا تدبُّر ولا تبيُّن . وروى الشيخان أن عمر بن الخطاب بلَغه أن رسول الله طلَّق نساءه فجاء من منزله فوجد الناس يقولون ذلك في المسجد، فلم يصبر حتى استأذن على النبي فاستفهمه فقال: لا ، فقلت: الله أكبر ، وفي رواية مسلم: أطلقتهن؟ فقال : لا ، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله نساءه ونزلت هذه الآية ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، قال: ومعنى يستنبطونه منه أي يستخرجونه من معادنه ، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها.  
                       دور العلماء في تربية الأجيال وتنشئتها على الخير والفضيلة 

وتزويدها بالمعارف والعلوم النافعة

 أول أدوار العلماء في تربية الأجيال وتنشئتهم وفي مجتمعهم الذين يعيشون فيه ومع جميع من حواليهم أن يغرسوا ويقوموا ويرسخوا فيهم حقيقة الخشية من الله تبارك وتعالى فإنها أول الأمانات في شأن هذا العلم ليتحققوا بها ثم ليكونوا الباثِّين والناشرين لها في البرايا، وقد قال تبارك وتعالى: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) قال ابن عباس : العلماء بالله الذين يخافونه ، وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس العلم من كثرة الحديث ولكن العلم من الخشية . وقال يحيى بن أبي كثير: العالم من خشي الله . وعن صالح أبي الخليل قال: إن في قوله ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) أعلمهم بالله أشدهم له خشية. وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب . وقال مسروق: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كفى بخشية الله علما وكفى باغترار المرء جهلا. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم علمان: علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على خلقه . وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن وهب بن منبه قال: أقبلت مع عكرمة أقود ابن عباس رضي الله عنهما بعد ما ذهب بصره حتى دخل المسجد الحرام فإذا قوم يمترون في حلقة لهم عند باب بني شيبة فقال: أمِل بي إلى حلقة المراء فانطلقت به حتى أتاهم فسلم عليهم فأرادوه على الجلوس فأبى عليهم وقال: انتسبوا إليَّ أعرفكم فانتسبوا إليه، فقال أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشيته من غير عيٍّ ولا بكم إنهم لهم الفصحاء النطقاء النبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا ذكروا عظمة الله طاشت عقولهم من ذلك وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استقاموا من ذلك سارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية فأين أنتم منهم!؟ ثم تولى عنهم فلم يُرَ بعد ذلك رجلان.
 وأخرج الخطيب أيضا عن ابن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ثماني عشرة كلمة حكمٌ كلها ، قال: ما عاقبتَ مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا أنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرَّض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده ، وعليك بإخوان الصدق تعِش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء عدة في البلاء ، وعليك بالصدق وإن قتلك، ولا تعرَّض فيما لا يعني ، ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغل عما لم يكن ، ولا تطلب حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك ، ولا تهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله، ولا تصحب الفجار لتعلَّم من فجورهم ، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله ، وتخشَّع عند القبور ، وذل عند الطاعة واستعصم عند المعصية ، واستشر الذين يخشون الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) . وقال ابن كثير في قوله تعالى: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغَّب الله فيه وزهد فيما زهَّد الله فيه، ثم تلا الحسن "إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال البغوي في الآية: قال ابن عباس: يريد إنما يخافني من خلقي مَن علم جبروتي وعزتي وسلطاني. 
وقال ابن عجيبة : ( إنما يخشى الله ) أي يخافه ( من عباده العلماء) لأنهم هم الذين يتفكرون في عجائب مصنوعاته، ودلائل قدرته، فيعرفون عظمته وكبرياءه، وجلاله وجماله، ويفكرون فيما أعد الله لمن عصاه من العذاب ومناقشة الحساب، وفيما أعد لمن خافه وأطاعه من الثواب، وحسن المآب، فيزدادون خشية ورهبة ومحبة ورغبة في طاعته وموجب رضوانه، دون مَن عداهم من الجهال، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( أعلمكم بالله أشدكم له خشية ) ( ورأس الحكمة مخافة الله ) وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. وفي الحكم: خير علم ما كانت الخشية معه. وقال الشيخ ابن عباد: واعلم أن العلم النافع المتفق عليه فيما سلف وخلف، إنما هو العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى الخوف والخشية، وملازمة التواضع والذلة، والتخلق بأخلاق الإيمان، إلى ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيها، وإيثار الآخرة عليها، ولزوم الأدب بين يدي الله تعالى، إلى غير ذلك من الصفات العلية والمناحي السنية. 

فتبين بكل ذلك الدور العظيم لأهل العلم في الأجيال وفي المجتمعات من حواليهم في غرس حقيقة الخشية من الله تعالى وتثبيت قواعدها بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وبذلك يساهم العالم إسهاما عظيما في تجنيب الأمة أنواعًا من الفتن والمشاكل وذلك أنه بتثبيته لقاعدة الخشية يحول بين الناشئة ومن يلتف حوله من المجتمع وبين إتباع الأهواء، وأن يطغى أحد منهم بعلم أو مال أو جاه أو قوة، ويحول بينهم وبين أن تُسخَّر العلوم أو الأموال أو الجاهات أو القوة وسائل للنيل من الآخرين والتطاول والاعتداء والتكبر وغير ذلك من أنوا ع الفساد فتتحول هذه الأمور من علم وجاه ومال وقوة إلى وسائل للإحسان وجمع الكلمة ولم الشعث ونصرة المظلوم وغير ذلك من المصالح والمنافع . 

أما دورهم في تزويد الأجيال ومن حواليهم بالمعارف والعلوم النافعة فناتجٌ ضرورةً عن إدراكهم لأمانة العلم واطلاعهم على ما ورد عن الله ورسوله من وجوب التبليغ وأداء أمانة النصح والتعليم ونشر الخير في الناس ، فالعالم الذي لا تنبعث همته في إفادة الخلق ونشر المعارف والعلوم النافعة بينهم متغافلٌ عما دعاه الله إليه ورسوله مقصرا في أداء الأمانة التي أنيطت برقبته يمضي عليه العمر الغالي والدهر الذي لا عوضَ للحظة منه ولا قيمة لها ، لا يُنتفع به ولا بعلمه ولا يهتدي على يديه من عباد الله أحد، وبذلك تتعطل وظيفة العلماء في الأمة ويترتب على تعطيلها أنواع من الخلل في سير الأمة وفي تعاملاتها فيجب الاهتمام بنشر المعارف والعلوم بالوسائل المختلفة . 
ومما يتصل بهذا الدور غرس معاني الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى والصدق معه عز وجل في أخذِ العلم والعمل به وفي أنواع العبادات لله تبارك وتعالى، فإنَّ تدخَّلَ الأغراض والمقاصد الدنيئة في العبادات يُفسدها ويُحبط ثوابَها ويُغير كثيرا من وجهها فتكون بذلك مسرحا لتطاول الناس على بعضهم البعض ودافعا للتنقيص من قدر البعض واللمز والهمز وإضاعة الحقوق، وقد أخرج الحاكم في المستدرك بإسنادين صحيحين وأقره الذهبي عن جابر بن عبدالله رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تعلَّموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا لتحيَّزوا به المجلس، فمن فعل ذلك فالنار النار، فوجب على العالم أن يكون ذا دور في تثبيت قواعد الإخلاص في القلوب ، وانظر إلى كثرةٍ ممن يُنسَب إلى العلم نصيبُهم من فهم معاني الإخلاص والتعمُّق في فهم إدراك حقيقته والتشبث بالعمل به قليل ويسير، فكيف يحسنون أداء هذا الدور في واقع الأمة ، فقد كان مثل هذا الوصف مما تشتد به عناية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وقد أُهمل كثيرا فظهر كثيرٌ من المنتسبين إلى العلم يكتفون بمجرد مرور اسم الإخلاص على أذهانهم والمرور بلا تدبر على بعض الآيات الواردة فيه أو الأحاديث دون حسنِ توقُّف أو تعمُّق واحتياط للاتصاف وتتبعٍ لأسباب الإخلاص وعلاج ما ينازل القلوبَ من الرياء وقصد غير وجه الله تبارك وتعالى.

دور العلماء في معايشة واقع المجتمع وتلمس مختلف الظواهر والمشكلات والسعي على تذليلها
وما تقدم ذكره في الدور الأول يهيئ أهل العلم أن يحسنوا أداء ما بعده من الأدوار فمنها ما يتعلق بمعايشة واقع المجتمع فقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسأل الناس عما في الناس، وجاء عن بعض أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم : ما رأيت أحدا أكثر خلطةً بأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، كان يخلط نفسه بهم . في هذا مشاهدةٌ لحقيقة الأمر الدائر بينهم للقيام بأداء الدور في الإرشاد والنصح على الوجه الأتم الأكمل الملامس للواقع. 

ومن المعلوم خروجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الأسواق أحيانا وزيارته لكثير من أصحابه وأهل مجتمعه بل ودخوله إلى بيوت بعض من ليس على ملته ممن يجاوره ويسكن معه ، وقيامه في كل ذلك بأداء الأمانة في حسن البلاغ والبيان والإرشاد، فيجب على العالم أن يكون معايشًا لواقع مجتمعه ذا حسٍّ بما يفكر فيه الناس، وما يطرأ على أساليب تفكيرهم وطرقهم في النظرة إلى الأشياء وما يُنشر بينهم وما يدور وما يخالج نفوسَهم وأفكارهم ليضع الدواء على موضع الداء بالحكمة والرفق والأسلوب الحسن ، وكل ذلك من غير اشتغالٍ له بما لا يعني، ومن غير أن يرضى بقضاء الوقت الثمين فيما لا طائل تحته ، وفي الفضول واللغو من القول والفعل . 
وكما أنه يضعف عن أداء دوره إذا تصامم وتعامى عما يدور في واقع الناس فكرا وتصورا وعملا ومعاملة فكذلك يزل عن أداء الواجب والدور إذا رضي بضياع الوقت في الفضول وما لا يعني والمشاركة في اللغو، فعُلم أن مِن واجب العالم في الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون ذا بصر وبصيرة لما يجري حوله ، وأن يكون مسارعًا لحل المشكلات قاصدا لها أيسر الطرق وأقربها، وقد جاء في هدي نبينا أنه ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه . 
وفي أداء هذا الدور والواجب المهم في المجتمع يحتاج العالم إلى احتياط كبير في ما يبلُغُه عن الناس حتى لا ينساق إلى نسبةَ قول أو فعل إلى قوم أو جماعة فضلا عن فرد بعينه دون تثبت ورويَّة فقد أوحى الله إلى نبيه ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) وجاء في الخبر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع . ويمكن للعالم أن يعالج بعض المسائل دون أن ينسب وقوعها إلى أحد ودون أن يشعر في خطابه وكلامه أنها واقعةٌ في ضمن المخاطبين .

 وفي مخالطة العالم للمجتمع على الوجه اللائق ومشاركته في القيام بالأعمال فيه نفعٌ كبيرٌ في نشر الخير وتقريب الناس إلى الحق وفي تعديل المِعوَج من التصورات والتصرفات . روى الإمام أحمد عليه رضوان الله بسند جيد في مسنده أن رجلاً من أصحاب النبي رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه وهو يُمد ناقةً له أي يعلفها فقال له إني لم آتك زائرا لك إنما أتيتك لحديثٍ بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجوتَ أن يكون عندك منه علم ، فرآه شعِثا، فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه أي كثرة التدهن والتنعُّم، ورآه حافيًا قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا .. فانظر إلى ذلك الصحابي في علمه وفي إمارته كيف اختلط بالمجتمع وباشر بنفسه علفَ الناقة متأثرا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أبصرته عيناه وهو موقن برسالته وتلقيه الوحي عن ربه فجالسه وأخذ عنه وكيف غلبه العمل بالهدي الشريف في إمارته فظهر بمظهر شعث واحتفى في بعض الأحيان حتى لا يخلد إلى الراحة والرفاهية فيعجز عن القيام بالمهام الصعبة وأداء الدور في الجهاد وحسن الصبر عند نزول الحوادث والملمات . 
دور العلماء في تعزيز وحدة المجتمع وقيم التآخي والتراحم والتكافل بينهم، ونبذ الخلاف والعداء
ويساعد على القيام بهذا الدور ما تقدم في الدورين السابقين، فالقيام بتلك المهام يمكِّن العالم من حسن بناء وحدة المجتمع وتعزيزها ونشر الألفة والمحبة وفريضة الأخوة بين أهل الإسلام وصفة التراحم التي بها يرحمهم الرحمن جل جلاله، والتسابق على التكافل وعلى سدِّ حاجة المحتاج، فإن للعلماء إذا أخلصوا ونصحوا وتحمَّلوا يسيرا من المشقة في مواجهة الخَلق بالصبر والحلم وعدم الاكتراث بالمظهر الذي يخص الشخص والنفس، فإنهم بذلك يتمكنون تمكُّنا حسنًا من بث روح الأخوة ومن التقريب بين القلوب ومن التأليف بين المتخاصمين والمتنازعين ومن حسن السعي في الإصلاح بين أهل الخصام قال تعالى ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) وقال سبحانه وتعالى: ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون )
ولقد تكرر في الآيات البينات وانتشر في الأحاديث النبويات الدعوة إلى الأخوة والمحبة وإشاعتها بين أفراد الأمة والترغيب في السعي لقضاء حاجة المحتاج وعظَّمت أمر كفالة اليتيم حتى جمع رسول الله بين إصبعيه السبابة والوسطى وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ) وجاء في الحديث ( ثلاث من كن فيه فقد وقي شح نفسه: من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة )  وقد قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) فإقراء الضيف والإعطاء في النائبة أساسٌ في نشر التكافل والتراحم في المجتمع، وبهما مع أداء الزكاة طيبةً بها النفس تحصل وقاية الشح التي رُتِّب عليها الفلاح .

 وإن عَقد الأخوة بين المؤمنين عقدهُ الله تبارك وتعالى ونشر ذلك في كتابه فأن ينحلَّ بحقيرٍ من الإرادات والأهواء والمصالح أمرٌ لا يتفق مع حقيقة الإيمان والتعظيم لله الذي عقدَ هذا العقد ، وكيف يرضى المؤمن بحلِّه لأبسط الأشياء، لذا حذر مِن هجر المسلم للمسلم لأي هوى ينازله وبرَدَّةِ فعلٍ لما كان أغاظه من أخيه، وقال عليه الصلاة والسلام : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك ..  جاء في رواية: فمن فعل ذلك فمات فهو في النار . فوجب على العالم أن يتفقد نفسه في دوره في هذه النقطة المهمة من تماسك المجتمع وإشاعة الألفة والمحبة بين المؤمنين ومسارعتهم إلى ما يعزز ذلك من التزاور ومن التهادي ومن التفقُّد والسؤال عن الحال ومن المؤاساة ومن الصلة ومن كفالة اليتيم إلى غير ذلك مما هو واضح في شريعة الله تبارك وتعالى الدعوة إليه والحث عليه مما يقوي الترابط والتحابب بين أهل الملة السمحاء. 

دور العلماء في تبصير المجتمعات بسمو وسماحة ويُسر تعاليم الدين الحنيف وهدي الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ( هدي الوسطية والاعتدال )

وإن من ضرورة نصرة الدين والتبليغ عن الحق ورسوله وهداية الخلق والدعوة إلى الإسلام أن يُعتنى بجمال وكمال التعاليم لتبرز على وجهها الحسَن المنير وذلك بتثبيت قاعدة اليُسر وحسن الخلق والعفو عند المقدرة والتسامح بين المسلمين حتى يترجم كلٌّ منهم ذلك في سلوكه وفي أسلوب دعوة غيره من المسلمين ومن غير المسلمين وقد جاء في الصحيحين في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: علموا وبشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. وفي لفظ آخر: علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ، وقد جاء أيضا في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ، وفي لفظ: سكِّنوا ولا تنفروا .

وذلك هو المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا أمته إليه بقوله وبفعله، ومن هذا المنطلق وبهذا الأساس دخل أكثر من دخل في الإسلام على مدى القرون ودانوا بدين الحق، وفي تشييد بناء هذا الوصف الكريم تفويتٌ لمحاولات الصد عن دين الله تبارك وتعالى وسدٌّ لثغرات التطاول على دين الله تبارك وتعالى في كثير من الأحوال والأحيان والظروف، وفيه أيضا فتحٌ لأبواب الإجابة والاستجابة وبروز حقائق الدين بين الخلق، فهو سبب لإقبال الكثير على دين الله وهداية كثيرٍ من الكفر إلى الإسلام  ومن الغفلة إلى الذكر ومن العصيان إلى الطاعة، فإن الغلو والتساهل والإفراط والتفريط في كل أمر تخرج عن جادة الصواب وتبعث كثيرا من المشكلات وتؤدي إلى أنواع من الاضطراب، فوجب التمسك بالاعتدال والوسطية كما أرشدَنا خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم.

دور العلماء في إسداء النصح والمشورة لأولي الأمر حيثما اقتضى الواجب الشرعي ذلك
ومما يتصل بالدور المتقدم ما يتعلق بعلاقة العالم بالحاكم في أمة الإسلام وذلك أن الحاكم أحد المدعويين على لسان العالم إلى الاستمساك بحبل الله والعمل بشرع الله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيجب أن تقوم العلاقة على ما دعينا إليه من النصح وحسن البلاغ والبيان في صفاء ونقاء وإخلاص لوجه الحق تبارك وتعالى فإنه ما بين الإفراط والتفريط تحصل بعض العلائق التي تخرج عن سبيل الهدى، فتحصل أحيانا دوافع إما لمنازعةِ ولي الأمر طمعًا في الظفر بالسلطة والحكم، وذلك من أسوإ ما يصيب القلوب ويجعل العلاقة بين العالم والحاكم علاقة سوء وتربص وكيد وتحيُّل ونفرة فينسدُّ باب الانتفاع والإصغاء للنصح . وإما أن تحصل دوافع الطمع للنيل مما في يد الحاكم من المادة والمال فتحصل المداهنة والتقصير في أداء النصيحة وربما تصوير الأشياء على غير واقعها، والأخطر في ذلك إن أدى ذلك إلى وشاية بمسلم وإغراء على أحد وتصوير قضية على غير واقعها ، ولأجل هذا المسلك جاء التحذير من الاقتراب من السلاطين أي على هذا الوجه الذي يؤدي إلى ذلة العلم وأهله وإلى تضييع الحق، وفي مثله جاء: بئس العلماء على أبواب الأمراء ، ونعم الأمراء على أبواب العلماء . وأحيانا تأتي دوافع الرهبة أيضا والخوف على شيء من المصالح الدنيوية والمظاهر والجاهات وما إلى ذلك فيؤدي أيضا إلى مجانبة الورع والصواب في تصوير الأشياء وفي الطرح للقضايا وفي النطق بالنصيحة. 

وكل تلك الدوافع تغيِّر وجه علاقة العالم بالحاكم على المطلوب المستحسن في الشرع الشريف فاشتدت حاجة الحكام إلى العالم الصادق المخلص الناصح التقي الذي لا منازعة لديه على سلطان ولا حكم إذ قد زهد في ذلك ولا طمع له ورغبة في جمع الحطام والجشع على ما في يد السلطان، ولا رهبة له من ذهاب شيء من ماله  أو جاهه أو شيء من المظاهر المتعلقة به، فينصح بدافع لطف ورحمة معتقدًا وجوب الطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى، ووجوب الخروج في حالة رؤية الكفر البواح فقط كما جاء في السنة الشريفة والهدي النبوي. 
وقد حفل تاريخ الأمة بأمثلة من علاقة الصالحين من العلماء بالحكام كما حملت صفحات التاريخ علائق سيئة من علماء السوء بالحكام ما بين مناوئ طمعًا في السلطان ، وما بين راغب في المادة ، متهاونٍ بأمر الرحمن ، مراوغٍ مداهنٍ في الدين .. ولكن الوجه الناصع في هذه الأمة حفل به تاريخُها، وقد صار كثير من علماء الدين بمنأى عن الإطلاع عليه فضلاً عن التأمل فيه وعن وجود بواعث الاتصاف به والعمل بمقتضاه، فيحتاج العالم إلى حُسن دراسة سيرة الأكياس من الناس مع الأمراء والحكام على مدار القرون، فكم خاطبوا وكم كاتبوا وكم أرشدوا متفقين على الزهادة في الحطام مُحسِّنين لما حسَّنه الشرع، مقبِّحين لما قبَّحه الشرع المصون، يرون الطاعةَ واجبةً في غير معصية الله تعالى وإن تأمر عليهم عبد حبشي كما أرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكم بذلك الوصف وعظوا ونبَّهوا فوجد وعظُهم وتنبيههم مسلكًا إلى القلوب، للإخلاص في القصد ولطمأنينة المستمع من الحاكم وغيره أنهم لا ينازعونه في الأمر ولا يطمعون في شيء مما في يده . 

دور العلماء في التنسيق والتعاون مع المؤسسات الإرشادية والإعلامية في تحقيق دور وتأثير الخطاب الإرشادي
وللعلماء في هذا مهمة عظيمة تقيم أسس الوحدة بين الأمة، وأسس انتفاع الأمة من بعضها ، فإنه من المعلوم لدى كل عالم بالشرع المصون أنه لا يستطيع الاستقلال بسد حاجات الناس في الإرشاد وإشاعة الخير بينهم ودلالتهم على الهدى فرد ولا جماعة ، وأن خير الله في هذا الشرع توزَّعَ بين العاملين كلٌّ على قدر إخلاصه، كلٌّ على قدر صفاء قريحته وعُمق فكرته ونقاء طويته.
                  كل على قدر الصفاء والإقتداء       نال الهدى في أحسن استقبال

فبمَدِّ يد التعاون والتنسيق الحسن مع مختلف المؤسسات الإرشادية والإعلامية سعيًا لتوسيع دائرة البلاغ وإيصال صوت الهدى إلى الأسماع، وبسط أكبر قدرٍ ممكن من التوجيه الحسَن والإرشاد السامي إلى المقاصد العلى وحسن المعاملات، فتفكير العالم في تقوية وتحسين الصلة بالدعاة إلى الخير وبكل مؤسسة يمكن أن تخدم جانبًا مما يحبه الإسلام ويدعو إليه فكرٌ قويمٌ مستقيمٌ من شأنه أن يوسِّع دائرة النفع وأن يهدَّ حواجز الاستثقال في الأمة مِن بعضهم لبعض وحواجز عدم الانبساط للآخرين وعدم الاتصال بهم ويقيم ذلك جبالاً من أوهام التخالف والتنازع، وقد يصل في الواقع إلى نزاع شديد لا موجب له ولا داعي على وجه الحقيقة إلا إحجام بعضهم عن فهم ما عند الآخر وعدم اتساع فكره وعقليته للاستفادة من جهد الآخرين وما لديهم من وسائل تطوير ونشر وتثقيف وتأثير. فكلما اتسع عقل العالم وعلمه اتسع خلقه وانبسط في مد جسور التعاون للوصول إلى الأهداف العظمى السامية التي يشترك فيها أهل الملة بواسطة الوسائل والأساليب المختلفة المتنوعة عند أصناف من لديه من الناس ، كل ذلك قائمٌ وجارٍ ودائرٌ في حُسن تيقٌّظ وتنبُّه وحذر من انتشار سوء أو هدِّ أساسٍ يُبنى في الخير ، فكل ذلك الانطلاق والتوسع مع يقظة تسد ثغرات الهدِّ لأسس الهدى أو انتشار الضعف الذي يكون عند جانب إلى جانب آخر، وذلك بتقويم أساليب التعامل وأسسه في احترام كلٍّ لرأي الآخر الذي يخالفه ما دام الأمر يحتمل الخلاف والاجتهاد مع الانبساط للمحاسن الأخرى التي يتفق معه عليها والتعاون معه على ما يمكن به خدمة الأهداف الكبرى في تقوية علائق الخلق بخالقهم ونشر الفضيلة بينهم، والاتصال بالمؤسسات والإعلام له تأثير حسن بالغ في هد حواجز التباعد والتفرق وفي توسيع نطاق انتشار الخير بين الناس .. وبالله التوفيق .   
PAGE  
11

